
اعــتراف دون اعتــذار.. فرنســا تتملــص مــن
جرائمها في الجزائر

, يناير  | كتبه عائد عميرة

يــر المــؤ بنيــامين ســتورا بشــأن ملــف كشفــت الســلطات الفرنســية، مــؤخرا، النقــاب عــن محتــوى تقر
يـز “المصالحـة بين الشعـبين الفـرنسي والجـزائري”، لكـن يبـدو أن الـذاكرة واسـتعمار الجـزائر بهـدف تعز
ير لم يُقــرّ الاعتــذار عــن الاســتعمار وخلا تمامــا مــن تطلعــات هــذه المصالحــة لــن تتحقّــق حاليــا فــالتقر

الجزائريين بخصوص “مصالحة الذاكرة”، كما أنه ط أفكار مستفزة للرأي العام الجزائري.

اقتراحات عديدة
يــر المــؤّ الفرنسي ســتورا،  مقترحــا لتسويــة قضايــا عالقــة ضمــن مســار ترميــم العلاقــة تضمّــن تقر
التاريخية مع الجزائر. من بين هذه المقترحات، جرد المحفوظات والأرشيف الذي أخذته فرنسا أو تركته
في الجــزائر، لتســتعيد الأخــيرة محفوظــات أصــلية، وتشكيــل فرنســا للجنــة “ذاكــرة وحقيقــة”، تكلّــف
بط “مبادرات مشتركة بين فرنسا والجزائر حول قضايا الذاكرة” بهدف تحقيق تصالح بين ضفتي

المتوسط.

ية المتعلــق بهــا، ولطالمــا قــدّمت وتأمــل الجــزائر مــن بــاريس أن تقــدم لهــا كــل أرشيف الفــترة الاســتعمار
باريس “ذرائع” لعدم تسليمه، مثل عدم رفع السرية عن جزء من الأرشيف، وأن الأرشيف يقع تحت
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سيادة الدولة الفرنسية.

كمــا شملــت الورقــة الفرنســية أيضــا مســألة العمــل علــى إصــدار “دليــل المفقــودين” مــن الجــزائريين
ـــالت الجـــزائر ـــدما ن ـــدّت مـــن  إلى ســـنة  عن ـــتي امت والأوروبيين خلال فـــترة الاحتلال ال

استقلالها، بعد حرب تحرير استمرت ثماني سنوات لا تزال تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين.

ضمن الأفكار التي يقترحها ستورا كذلك “مواصلة العمل المشترك الخاص بمواقع التجارب النووية
الفرنسـية في الجـزائر بين عـامي  و ونتائجهـا وقضيـة ز الألغـام علـى الحـدود”. وسـبق

أن جعلت فرنسا من سكان الجزائر حقلاً للتجارب النووية.

يشكل مصير الحركيين الذين قاتلوا في صفوف الجيش الفرنسي ضد ثورة
التحرير في بلادهم نقطة خلاف بين البلدين لحساسيتها التاريخية

أدى اســتخدام فرنســا لمــواد كيمائيــة علــى غــرار البلوتونيــوم في تنفيــذ تجاربهــا النوويــة إلى ظهــور عــدة
أمراض سرطانية وجلدية وتنفسية لسكان المناطق التي شهدت هذه التفجيرات التي وصفها عديد

الجزائريين بالوحشية وصنفت في خانة الجرائم ضد الإنسانية.

أما فيما يخصّ رفات المقاومين الجزائريين، دعا ستورا إلى مواصلة نشاط “اللجنة المشتركة للخبراء
ية قد تعمّدت سرقة العلميين” في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي بباريس. وكانت فرنسا الاستعمار
جماجم العديد من الجزائريين والاحتفاظ بها في علب من الورق المقوّى داخل خزانات حديدية في
قاعة منعزلة بمتحف “الإنسان” بعيدًا عن مرأى العموم، ولم يكشف سر وجود تلك الجماجم حتى

شهر مارس  بعد تحركات للباحث الجزائري “علي فريد بالقاضي” المقيم في فرنسا.

وســبق أن كلــف مــاكرون بنجامــان ســتورا، أحــد أبــرز الخــبراء المتخصــصين بتــاريخ الجــزائر الحــديث، في
تموز/يوليو ” بإعداد تقرير دقيق وعادل حول ما أنجزته فرنسا حول ذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر”
التي وضعت أوزارها عام  وما زالت حلقة مؤلمة للغاية في ذاكرة عائلات الملايين من الفرنسيين

والجزائريين.

اعتراف دون اعتذار
صحيح أن هذه المقترحات هامة إلا أنها لا تفي بالغرض، فقد تأمل الشعب الجزائري تقديم ماكرون
اعتذار عن استعمار بلاده للجزائر، خاصة وأنه سبق بأن صرحّ أن استعمار فرنسا للجزائر كان “جريمة

ضد الإنسانية”.

ــوقت ــر قــالت الرئاســة الفرنســية إن مــاكرون “ســيتحدث في ال ي ــوى التقر وقبيــل الكشــف عــن محت



ــدة أنــه يــر واللجنــة الــتي ســتكون مســؤولة عــن دراســتها، مؤكّ المناســب” بشــأن توصــيات هــذا التقر
“ستكون هناك أقوال” و”أفعال” للرئيس في “الأشهر المقبلة”، مضيفة أن “فترة المشاورات” بدأت.
كد الإليزيه أن الأمر يتعلق بـ”النظر إلى التاريخ وجهاً لوجه (…) بطريقة هادئة وسلمية” من أجل وأ

“بناء ذاكرة اندماج”.

ير إعلامية عن مصادر في الإليزيه أنها “عملية اعتراف” ولكن “الندم في نفس الوقت أوضحت تقار
(…) وتقــديم اعتــذارات غــير وارد”، وذلــك اســتنادا إلى رأي أدلى بــه ســتورا الــذي ذكــر أمثلــة اعتــذارات
يــا الجنوبيــة والصين عــن الحــرب العالميــة الثانيــة ولم تســمح “بمصالحــة” هــذه قــدمتها اليابــان إلى كور

الدول.

يين استفزاز للجزائر
اعترفـــت فرنســـا بارتكابهـــا جرائـــم في حـــق الجـــزائريين، لكـــن دون تقـــديم أي اعتـــذارات أو تلميحـــات
بالأسف، ليس هذا فحسب بل تضمن تقرير ستورا، مقترحات وأفكار مستفزة للرأي العام الجزائري،

ية والنخبة التاريخية. وفي مقدمته العائلة الثور

من بين المقترحات المستفزة التي تضمنها التقرير طلب “التفاوض حول تنقل الحرْكى وعائلاتهم بين
يــم الحــرْكى وغيرهــم مــن أعضــاء التشكيلات البلــدين”، وتحديــد  ســبتمبر/أيلول يومــا ســنويا لتكر

المساعدة في الحرب.

ويعــني “الحــركي” عنــد الجــزائريين “العميــل” أو “الخــائن” ويُطلــق علــى الجــزائريين الذيــن حــاربوا في
صفوف جيش الفرنسي ضد ثورة التحرير في بلادهم من  إلى ، إذ خدم  ألف حركي
في صــفوف القــوات الفرنســية، واســتقبلت فرنســا بعــد توقيــع وقــف الحــرب مــن الحكومــة الجزائريــة

المؤقتة نحو  ألف عنصر منهم.

يـر في بلادهـم نقطـة ويشكـل مصـير هـؤلاء الذيـن قـاتلوا في صـفوف الجيـش الفـرنسي ضـد ثـورة التحر
خلاف بين البلـدين لحساسـيتها التاريخيـة، إذ يـرى مـاكرون ضرورة سـماح الجـزائر لهـؤلاء بـالعودة إلى

وطنهم، الأمر الذي ترفضه الجزائر بشدّة.

هذه الجرائم من الصعب على الجزائريين نسيانها دون أن تعتذر عنها فرنسا
وتعوّض المتضررين ولو رمزيا

ية أيضا، اقتراح “تنصيب لجنة من مؤرخين حول عمليات اغتيال فرنسيين من المقترحات الاستفزاز
ير الجزائري باغتيال العديد من الفرنسيين إبان بعد الاستقلال”، وتتهم جهات فرنسية جبهة التحر



. خروج فرنسا من الجزائر سنة

كما يقترح المؤ الفرنسي أيضا “تسمية شوا باسم شخصيات من أقاليم ما وراء البحار”، إضافة
كبر لتاريخ فرنسا في الجزائر في المناهج الدراسية”، وهو ما يعتبر بالمقترحات إلى فكرة “إعطاء مساحة أ

الملغمة، فذلك سيساهم في بث روح الكراهية تجاه الجزائريين في نفوس التلاميذ.

“المصالحة” غير واردة
ير الذي يعتبر بمثابة رؤية رسمية لقصر الإليزيه تجاه ملف الذاكرة، يبدو بالنظر إلى محتوى هذا التقر
أن المصالحـــة غـــير واردة بين البلـــدين في هـــذا المجـــال خلال الـــوقت الحـــالي، فهـــو لم يلب طموحـــات

الجزائريين.

ويعتبر ملف الذاكرة من النقاط البارزة التي ما فتئت تعكر صفو العلاقات الجزائرية الفرنسية نظرًا
ية المقترفــة في بلادهــم خلال حقبــة قــرن ونصــف مــن لعــدم نســيان الجــزائريين للجرائــم الاســتعمار
يــم يــة بضغــط مــن المجتمــع المــدني إلى تجر الاســتعمار، كمــا أن فرنســا تخــشى تــوجه الســلطات الجزائر

الاستعمار الفرنسي وما ينجر عنه من تبعات قانونية عليها.

يًا قتلوا في مجازر وقبل سنة، اعتمدت الجزائر يوم  من مايو يومًا للذاكرة تخليدًا لـ ألف جزائر
ارتكبها الاحتلال الفرنسي في عام  بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، لما خ الجزائريون يطالبون

ية. بالاستقلال عن فرنسا الاستعمار

يـــون أن المصالحـــة في ملـــف الـــذاكرة يمـــرّ حتمـــا عـــبر اعـــتراف فرنســـا بجرائمهـــا في حـــقّ ويـــرى الجزائر
الجــزائريين ســواء في الــداخل أو الخــا، فضلا عــن الاعتــذار بصــفة تلقائيــة للشعــب الجــزائري، ثــم

التعويض الرمزي لإعادة الاعتبار المعنوي.

دون تحقيــق هــذه النقــاط مــن الصــعب علــى الجــزائريين غلــق ملــف الــذاكرة، فــالجراح لم تلتئــم بعــد،
خاصة أن فرنسا ارتكبت في حقهم وحق بلادهم عديد الجرائم التي لا يمكن محوها من مخيلتهم

بسهولة.

ومــع تعنــت مســؤولي بــاريس ورفضهــم الاعتــذار خوفــا مــن ردّة فعــل اليمين المتطــرفّ في بلادهــم
وخشيتهم خسارة الاستحقاقات الانتخابية القادمة، فليس من المرجح أن تخطو العلاقات قيد أنملة

إلى الأمام.
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